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1. مقالات
2. قضایا

قضایا

حمزة المصطفى

ثوار سوریون في أزقة حلب (7نوفمبر/2014/الأناضول)

 الخط 
أعلن، أواخر شهر نوفمبر/تشرین الثاني المنصرم، عن تشكیل مجلس قیادة الثورة السوریّة، جسماً تنظیمیاً یجمع أكبر عدد من

الفصائل المسلحة في سوریة. ویقف هذا المقال على واقع العمل الثوري المسلح، وتطوراته والمحاولات الاندماجیة السابقة،
لتوضیح إذا ما كان المجلس المشكل حدیثاً یمثل تجربة جدیدة، أو نقلة نوعیة في مسار الثورة السوریة.

ما فتئ السوریون، ومنذ تحولت ثورتهم إلى مسلحة، یطالبون المجموعات المختلفة بالوحدة، وتجاوز منطق الدفاع الذاتي
الأهلي إلى العمل العسكري المخطط والمنظم. بعد حادثة جسر الشغور، مطلع یونیو/حزیران 2011، واندفاع شریحة كبیرة

من المحتجین إلى رفع السلاح، أعلن المقدم المنشق، حسین هرموش، عن لواء الضباط الأحرار، لیكون واجهة العمل
العسكريّ والمؤسسة الجامعة للضباط والمجندین العسكریین المنشقین عن الجیش النظامي. لكن صراع الضباط على تقدیم

أسبقیة الانشقاق، أو الرتب العالیة، شرطاً لتولي القیادة، ولَّد أجساماً عسكریّة أخرى، كالجیش السوري الحر (29 یولیو/تموز
2011) بقیادة العقید ریاض الأسعد، ولاحقاً المجلس العسكري الأعلى للجیش الحر (5 فبرایر/شباط 2012) بقیادة العمید

مصطفى الشیخ، لیكون هیئة تشرف على عمل المجالس العسكریة المكونة في المحافظات. لم تنجح أي من التجارب السابقة،

+-
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وساهمت الخلافات بین القادة العسكریّین في ترهل عمل المجلس والعمل العسكري، على المستوى الوطني بشكل عام. كما
برزت فصائل إسلامیة فاعلة، كأحرار الشام، وصقور الشام، لواء الإسلام وألویة الحبیب المصطفى... إلخ، ولعبت دوراً مهماً

في قتال قوات النظام، یفوق في ضراوته وتنظیمه عمل الكتائب المنضویة، أو المرتبطة، بالمجلس العسكري.

جرت أواخر عام 2012 محاولات اندماجیة جادة، فأعلن في 12 سبتمبر/أیلول 2012 عن تأسیس جبهة تحریر سوریة
الإسلامیة، وضمت، آنذاك، نحو 20 فصیلاً عسكریاً، أبرزها صقور الشام، ولواء التوحید ولواء الإسلام. في المقابل، أعلن في
22 دیسمبر/كانون أول 2012 عن تشكیل الجبهة الإسلامیة السوریّة، وضمت أكثر من 10 فصائل عسكریة، أبرزها: أحرار
الشام، ولواء الحق في حمص، وجماعة الطلیعة الإسلامیّة، وحركة الفجر الإسلامیّة (اندمجت لاحقاً في حركة أحرار الشام).
وعلى الرغم من التقارب الفكري والتشابه التنظیمي بین الجبهتین، فإن مما میزهما انضمام فصائل الأولى إلى هیئة الأركان

المشتركة، في حین رفضت الثانیّة ذلك، وفضلت العمل المستقل على التواصل مع مؤسسات المعارضة السوریّة. غداة الإعلان
عن تشكیلها، في دیسمبر/كانون الأول 2012، أمل من هیئة الأركان المشتركة أن تكون مشروعاً عسكریاً جامعاً ینسق بین

الفصائل، وینتج قیادة عسكریة على المستوى الوطني، ویوحد قنوات الدعم المادي والعسكري، لكن طریقة عمل قیادة الهیئة لم
تختلف عن تجارب سابقة، لجهة الارتجالیة وغیاب التخطیط والنظرة المستقبلیة، واقتصر نشاطها على توفیر السلاح، بحده

 
الأدنى للفصائل المرتبطة معها، فتحولت لجهة 

مانحة وقناة دعم لیس إلا. ونتیجة لذلك، وللتغیرات الإقلیمیة في الملف السوريّ، منتصف العام 2013، نأت فصائل كثیرة
فاعلة عن هیئة الأركان، واختارت الانضواء في مشروع سیاسي وعسكري، ضم فصائل الجبهتین السابقتین، أعلن عنه (22

نوفمبر/تشرین الثاني 2013) تحت مسمى جدید "الجبهة الإسلامیّة".

حاول الجسم الجدید أن یمایز نفسه عن التجارب السابقة، فوضع سقفاً زمنیاً (ثلاثة أشهر منذ إعلان التأسیس) للاندماج
الكامل بین فصائله الرئیسة (حركة أحرار الشام، وألویة صقور الشام، وجیش الإسلام، ولواء التوحید، ولواء الحق، وكتائب

أنصار الشام، والجبهة الإسلامیّة الكردیة)، كما طرح، ولأول مرة مشروعاً سیاسیاً، سماه "مشروع أمة"، حدد أهدافه
وغایاته. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، وزیادة مستوى التنسیق، فإن مشروع الجبهة الإسلامیّة لم یكن أوفر حظاً من

المشاریع السابقة، فقد مضى على إعلانه عام، من دون أن یحقق أهدافه التي طرحها عسكریاً، أو سیاسیًا، لأسباب عدة، في
مقدمتها مقاومة الفصائل مسعى الوحدة، وخلافات قادتها حول أولویات العمل العسكري والسیاسيّ، أیضًا، والتباینات

والاختلافات الفكریة. وتدریجیاً، تحولت الجبهة الإسلامیّة إلى مشروع خاص بحركة أحرار الشام، لا سیما بعد اندماج لواء
الحق والجبهة الإسلامیة الكردیة ضمنها.

مبادرة واعتصموا: صرخة لاستعادة البعد الوطني

منتصف عام 2014، بدا المشهد العسكريّ السوريّ مقسما بین ثلاثة مشاریع. أولها؛ مشروع جهادي أممي، یعبر عنه تنظیمان
من منبت واحد، یتصارعان في المشروع، هما داعش الذي أعاد تنظیم صفوفه، بعد هزیمته، مطلع العام الجاري، واستغل

الزخم المعنوي في العراق لتوسیع نفوذه في سوریة. والنصرة التي قادت قیادتها الجدیدة تحولاً غیر سلوكها ونهجها وأولویاتها.
وثانیها: مشروع إسلامي تمثله الجبهة الإسلامیّة، وترتبط به فصائل أخرى فاعلة، مثل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وألویة

الحبیب المصطفى، یتفق في العنوان حول إقامة دولة إسلامیة، ویختلف على الطریقة والتوقیت والمنهج... إلخ. وثالثها:
مشروع محلي: تمثله فصائل الجیش الحر المتناثرة في الجغرافیا السوریّة (جبهة ثوار سوریة، حركة حزم، فیلق الشام، شهداء
الیرموك، المجالس العسكریة). وعلى الرغم من البعد الوطني (الثوري) لهذا المشروع، إلا أنه افتقد المرجعیة التنظیمیة، بعد

حادثة الهجوم على مستودعات الأركان، فبقیت فصائله مرتبطة بغرف العملیات العسكریة في تركیا والأردن.

كان ینظر للانقسام والتشرذم، خلال عامي 2011 و2012، على أنه یؤخر انتصار الثورة، لكنه، وبعد تغییر موازین القوى
لصالح النظام، منتصف عام 2013، جرى التعامل معه كأحد الأسباب الرئیسیة للهزائم المتتالیة التي منیت بها المعارضة

المسلحة، والذي قد یؤدي إلى هزیمة الثورة وفكرتها ككل. تأسیساً على ما سبق، ظهرت نداءات على مستوى مناطقي، تطالب
الفصائل بالاندماج والوحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالثورة، ولا سیما في مدینة حلب، فجرى تأسیس غرف مشتركة،

وحصلت اندماجات عدة، لكنها لم تستطع إیقاف تمدد النظام والمیلیشیات المرتبطة به، فجاءت مبادرة "واعتصموا" 3
أغسطس/آب 2014، صرخة أطلقها مشایخ دین وطلاب العلم الشرعي، وفي مقدمتهم الشیخ حسین الدغیم، لجمع الفصائل

السوریّة، على اختلاف مشاربها، على أهداف مشتركة، وضمها في مجلس واحد، وانتخاب قیادة سیاسیة تمثلها.

ً
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مثلت المبادرة، ظاهریاً، أكبر اجتماع للفصائل السوریّة، فقد جمعت، لأول مرة، فصائل في الجبهة الإسلامیة وفصائل
إسلامیة أخرى، كالاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وغالبیة فصائل الجیش الحر (جیش المجاهدین، جبهة حق، كتائب شهداء
سوریة، نور الدین الزنكي، حركة حزم، فیلق الشام، الفرقة 13، ألویة الأنصار، الفرقة 101). واستطاعت لجنة المتابعة،

وعلى الرغم من العقبات الكثیرة، أن تضع المبادرة الشفویة موضع التطیبق العمليّ، بجمع الفصائل الموقعة، وفصائل أخرى
جدیدة، في اجتماع عقد في مدینة غازي عنتاب التركیّة 29 نوفمبر/ تشرین الثاني 2014، وانبثق منه مجلس قیادة الثورة

السوریّة، وانتخب قیس الشیخ رئیسا له.

ما الجدید؟

شكلیا، لا یختلف المجلس الجدید عن التجارب الاندماجیة السابقة، إذ یقوم على النیات الحسنة، ورغبة الفصائل الظاهریة في
الاندماج والوحدة، ضمن جسم تنظیمي موحد. لكن، ما یمیز المجلس أن القائمین علیه، وعلى الرغم من أن بیانه التأسیسي

یحث الفصائل على الاندماج والوحدة، یقرون بصعوبة هذا الاندماج، وینطلقون من واقعه، ولا یطمحون، آنیاً، لنسفه أو
تجاوزه، بل في التقلیل من مضاره وتداعیاته. لذلك، جرى اعتماد مبدأ تمثیل الجبهات، ولیس تمثیل الفصائل. كما أنه یهدف،
وبخلاف ما یظهر في البیان التأسیسي، للتنسیق على المستوى السیاسيّ التكتیكي، أكثر منه على المستوى العسكري المیدانيّ.

فالمشهد السوريّ مزدحم بالمبادرات السیاسیّة، وكان جدیدها طرح المبعوث الدوليّ، ستیفان دي میستورا، تجمید القتال في
مدینة حلب السوریّة. وبناء علیه، فإن مجلس قیادة الثورة الجدید یعي واقع التشرذم، وصعوبة التوحد الفصائلي، لكنه یحاول أن

یكون منبراً سیاسیاً للكتائب، لجهة اتخاذ موقف موحد مما یطرح.

ولعل المتمعن في البیان التأسیسي یدرك أنه انطلق من مسلمات وأهداف عامة، تشترك علیها جمیع الفصائل (إسقاط النظام،
استقلالیة القرار السوري، العدالة، الحریة، سیادة القانون، رفض الممارسات الخاطئة وظاهرة التكفیر... إلخ)، وتقصد

تجاهل القضایا الإشكالیة، كالدولة الدیمقراطیة أو تحكیم الشریعة، الموقف الواضح من الائتلاف، التحالف الدولي وغیرها.

وأخیرًا، وبالنظر إلى التباینات الفصائلیة القائمة، وتراجع حضور فصائل الجیش الحر في مقابل ازدیاد نفوذ جبهة النصرة،
فإنه من الصعوبة بمكان القول إن المجلس یشكل نقلة نوعیّة في مسار العمل المسلح السوريّ، من دون أن یعني ذلك تبخیس

جهود القائمین علیه، ومساعیهم الحثیثة، في توفیر ما یلزم لزیادة التنسیق بین الفصائل المسلحة على المستوى الوطني، وتجاوز
البعد المناطقي أو الأیدیولوجي، وحل خلافاتها المعقدة، أو التخفیف منها، والتشاور للوصول إلى مواقف سیاسیة موحدة، أو

جامعة.

دلالات

حزب البعث
اللاجئون السوریون

الدكتاتوریة

حمزة المصطفى

مقالات أخرى
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الأكثر تفاعلا

لمیس أندوني

لماذا تعادي هذه الأنظمة شعوبها؟

30 یولیو 2023

محمد أبو رمان

الأردن نحو الدیمقراطیة أم السلطویة؟

30 یولیو 2023

عمر كوش

هل من أصابع روسیة في انقلاب النیجر؟

30 یولیو 2023

عمار دیوب

"قصة سجین" والنزیف السوري

30 یولیو 2023

رندة حیدر

إسرائیل والتحذیرات من الحرب الأهلیة

30 یولیو 2023
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حسام كنفاني

إنه وقت الفرجة

30 یولیو 2023

سلیماني وبریغوجین وجهان لعمْلةٍ تكاد تكون واحدة

آراء

دلال البزري

 الخط 
الأول قاسم سلیماني، إیراني، عسكري سابق. والثاني، یفغیني بریغوجین، روسي، مقاول ولائم. من الجیل نفسه. أربع سنوات
تفصل بینهما. سلیماني هو ابن "الحرس الثوري"، الذي أنشأه الخمیني غداة الثورة الإسلامیة، بسبب ریْبته من جیشه الرسمي،

وریث الشاه. فكان رئیسا لفیلق القدس، المنبثق من هذا "الحرس". وبریغوجین ابن بوتین غیر الرسمي، لقبه طبّاخ بوتین.
ورئیس شركة خاصة، عسكریة، اسمها فاغنر. ولا نعلم إن كانت الریبة الخمینیة نفسها تجاه الجیش الروسي هي التي جعلت

بوتین یشرف على نشأتها، ویأمر وزارتي الدفاع والمالیة بتمویلها؛ على الأقل في بدایتها، كما في حالة فیلق القدس. ولكن
المؤكد أن الاثنین، "الشركة" و"الفیلق" تحوّلا، بفضل هذه الحظوة "الحكومیة"، إلى بؤر ثراء.

وبحسب كل الوقائع التي كانا بطلیها، یقوم الاثنان بمقاولات في الباطن لصالح دولتیهما. مقاولات فریدة من نوعها، فهما
یتزعمان تنظیمین مسلّحین غیر شرعیین، غیر رسمیین. وغرضهما دعم سیاسة بلدیهما عبر تكوین ملیشیا واحدة، في حالة

بریغوجین، أو ملیشیات من مختلف الجنسیات في حالة سلیماني. وما حاجة دولتین، الأولى نوویة، والثانیة في الطریق إلیها...
ما حاجة كل منهما إلى ملیشیا؟ الأرجح أنها من ضرورات تغطیة أعمال إجرامیة تقودها هاتان الدولتان خارج أراضیهما، من

دون أن تخضعا لأوجاع رأس القوانین والمعاهدات الدولیة بشأن الحروب.

+-
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في الظاهر، یبدو سلیماني نقیضا وجدانیا لبریغوجین، فهو حامل عقیدة ملالي إیران الشیعیة، فیما نظیره من دولة لیست دینیة
بالمعنى المتعارَف علیه. لكن اللقاء "الفكري" یتجاوز ذلك. فبریغوجین قومي روسي، على طریقة بوتین. أي أنه یجمع بین
كنیسة أرثوذكسیة موالیة لبوتین وحسْرة على أمجاد روسیا الإمبراطوریة، السوفییتیة منها والقیصریة. فیما الأول سلیماني،

فوق "دینیته"، ممتلئ كبریاءً بعظمة حضارة فارسیة قدیمة، یودّ هو أیضاً، مع وقادته، إعادتها إلى مجدها السابق. وهذا تشابه
ك "الفكري" المشترك بین الاثنین. أعني تلك الأولویة الممْنوحة لكراهیة مطلقة، أساسیة، جوهریة، ضد الغرب قلیل أمام المحرِّ

وأمیركا، ضد "الإمبریالیة الرأسمالیة النیولیبرالیة"، أو "العوْلمة التكنو- رأسمالیة المتوحشة"، كما یتفلْسف متحمّسون
"أولویون".

ومن أجل هذه الغایة "النبیلة"، یشترك المرتزقة الذین أنشأهم الاثنان في كل الحروب التي تخوضها دولهما. في سوریة، التقیا
للدفاع عن بشّار الأسد. وبعد سوریة، أو قبلها، كانت لكل واحد منهما أدوار مماثلة. اعتقاداً لدى قادة الدولتین الداعمتین لهما أن

عا هما بحاجة إلیه لبعث هذه التدخّلات العسكریة تحمي "المجال الحیوي" لكلیهما. أي تمنحهما، بعبارتٍ أخرى، توس
إمبراطوریتهما المفقودة. ومع أن جماعة سلیماني تتنافس مع جماعة بریغوجین على فوسفات سوریة ونفطها، وما یمكن أن

یُشلَّح من خیراتها، مقابل خدمة عرش الأسد ... غیر أنهما لا یتصارعان، فهما تابعان لدولتین متحالفتین.

وسائل فیلق القدس و"فاغنر"، هي القتل، القتل بالأسلحة البیض وبالفظائع، وبحریة مطلقة

مم تتألف قوات "فاغنر" وقوات "فیلق القدس"؟ "فاغنز" لمّت شَتاتاً رثاً من سجناء سابقین، أخرجهم بوتین منها، مقابل خدمتهم
المغریة لأعماله الإجرامیة، حول العالم. وللوهلة الأولى، یبدو ذلك فرقاً بینها وبین "فیلق القدس"، الذي یجنّد على أساس

مذهبي، لا على أساس السجل العدلي. في المقابل، أینما وُجد شیعة، في المشرق، نجح سلیماني بتنظیم أبنائه، وتأسیس ملیشیات
موالیة لإیران، تعمل على أجندته بضمیرٍ حيّ. یبدو هنا وكأن ثمّة فرقاً بین الاثنین: ولكن في الواقع لا. فسلیماني اختار رجاله

من بین الضعفاء في أوطانهم، وأفهمهم أن عزّتهم من عزّته. كما حصل في لبنان، حیث بدا حزب االله، صنیعة سلیماني، أنه
یرفع من شأن الشیعة اللبنانیین إلى ما لم یكونوا یحلمون به في ظل نظام طائفي، همّشهم. أما ملیشیا "الفاطمیون"، الأفغانیة،
العاملة هي الأخرى في سوریة، فهي مؤلفة من مهجّرین أفغان شیعة، هربوا من بلدهم ولجأوا إلى إیران. وخضعوا لابتزاز

سلیماني، بأنهم إذا انضموا إلى ملیشیات الإقلیم، سوف ینالون شیئاً من كثیرٍ حرموا منه في لجوئهم.

سلیماني وبریغوجین ابنا دول فاسدة، تنتمي إلى محور الدول الاستبدادیة، تضم، فوق روسیا وإیران، كلا من كوریا الشمالیة
وسوریة طبعاً، فوق عدد من الدول "المائلة" إلیه، مثل الهند والبرازیل، تقودهم كلهم الصین التي یتشبّث حزبها "الشیوعي"

الحاكم بأسالیب ستالین التعسفیة. وهذا محور صاعد، یهزّ الكیانات الضعیفة، ویلتهم روحها.

أما وسائل "الفیلق" و"الشركة"، فهي القتل. والقتل بالأسلحة البیض وبالفظائع، وبحریة مطلقة. رجال بریغوجین اشتهروا
بالقضاء على سجنائهم بالمطْرقة. یضربون بها، ویضربون... حتى الموت. فیما رجال سلیماني أبدعوا في الأشكال من الموت

والحصار والتهجیر في سوریة. وإذا كان مصیر سلیماني هو القتل، وعلى ید أعدائه الأمیركیین، فإن بریغوجین، بعد تمرّده
على بوتین، مهدّد هو الآخر بالقتل، ولكن على الطریقة الروسیة؛ أي التسْمیم بلا أثر. .. ولكن التشابه الأعمق بین سلیماني

وبریغوزین یقع في قلب المیدان.

في سوریة، التقى مرتزقة فاغنر وفیلق القدس للدفاع عن بشّار الأسد. وبعد سوریة، أو قبلها، كانت لكل واحد منهما
أدوار مماثلة

عودة إلى بضعة أیام خلت: لماذا تمرّد بریغوجین على بوتین وجیشه، بعدما كان "یخدم" أهدافه بغزو أوكرانیا خیر خدمة؟
ولماذا كان محور خلافه معه أداء الجیش الروسي في أوكرانیا، ونقده بعنف، وإدانة عدم فعالیته، فقدانه الذخیرة، عشوائیة

خططه...؟ لأن الجیش كانت لدیه خطة لإدخال رجاله إلیه وإدماجه به، وبموافقة بوتین؛ بمعنى آخر، خطّة سیطرة الجیش على
"الشركة". أما لماذا هذه المحاولة للعسكر بتوحید السلاح الروسي ضمن المؤسّسة الرسمیة، فلا نعلم. ربما بحثاً عن احترام

دولي، ربما بسبب منافسة الشركة الجیش في الساحة الأوكرانیة، أو أي شيء آخر ... والذي یجمع بین سلیماني وبریغوجین
هو تحدیداً ذاك التعلّق بالسلاح الملیشیاوي. صنیعة سلیماني في لبنان، أي حزب االله، بل "صدیقه"، وشریكه في حروب خاضها

هذا الأخیر مع إسرائیل... هذا الحزب یواجه المأزق نفسه الذي عانى منه بریغوجین. أي نزع سلاحه وإدخال عناصره إلى
الجیش اللبناني.
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قام بریغوجین بتمرّده، فشل في الدفاع عن سلاحه، ودخل المنفى البیلاروسي. أما حزب االله، فهو ما زال على معركته الأولى:
سلاحه. وهو الآن مزهوٌّ بقدراته "الإقلیمیة" التي تسمح له بتدمیر لبنان، وإفقار شعبه، والقضاء على مستقبل أبنائه ... مقابل

احتفاظه بهذا السلاح.

هل نقرأ مستقبلاً ما في اسمي التنظیمین اللذیْن یقودهما الرجلان؟ سلیماني "فیلق القدس"، وبریغوجین "شركة فاغنر"؟ أن
یكتب للأول، "فیلق القدس"، مدَداً من فلسطین التي لن تعرف لا دولتین ولا حقوقاً، فیستمر بالازدهار؟ وأن یكون مصیر

الثاني، من مصیر أدولف هتلر، الزعیم الألماني النازي المعجب بریتشار فاغنر، الموسیقار الذي أحیا جنون عظمته؟ وهو اسم
لا یبدو منطقیاً من البدایة على كل حال، إذ یخدم رجال "فاغنر" الغزو الروسي أوكرانیا، تحت شعار "محاربة النازیة

الأوكرانیة". فهل یزول الاسم وشركته من الأرشیف، نظراً لهذا التناقض، أو نتیجة هزیمة بریغوجین في مسعاه للحفاظ على
سلاحه، أو أشیاء أخرى لا نعلمها؟

دلالات

الحرس الثوري
تمرد فاغنر

الجیش الروسي
حزب االله

الأكثر تفاعلا

محمد أبو رمان

الأردن نحو الدیمقراطیة أم السلطویة؟

30 یولیو 2023

حسام كنفاني

إنه وقت الفرجة

30 یولیو 2023
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